
بعــد حكــم محكمــة العــدل الدوليــة.. هــل
ستنهي مصر تواطؤها مع “إسرائيل”؟

, يناير  | كتبه مهند صبري

ترجمة وتحرير نون بوست

بعد أن نقلت محكمة العدل الدولية شهادات مختلفة لرؤساء الأمم المتحدة تفصل حجم الكارثة
الإنسانيــة في قطــاع غــزة، عرضــت يــوم الجمعــة حكمهــا في القضيــة الــتي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد

“إسرائيل”.

وطـالب الحكـم باتخـاذ “إسرائيـل” إجـراءات مؤقتـة علـى الفـور، بمـا في ذلـك رفـع الحصـار عـن سـكان
يـة وفعالـة غـزة، وجـاء في حكـم محكمـة العـدل الدوليـة: “يجـب علـى إسرائيـل أن تتخـذ إجـراءات فور
لتمكين تـوفير الخـدمات الأساسـية والمساعـدات الإنسانيـة الـتي تشتـد الحاجـة إليهـا لمعالجـة الظـروف

المعيشية المتعسرة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.

ومنذ بداية الحرب؛ رفضت الحكومة الإسرائيلية والمسؤولون العسكريون قبول المسؤولية عن الأزمة
الإنسانية المتكشفة وانتشار الجوع والمرض في غزة، وفي بعض الأحيان أنكروا الأزمة برمتها، وفي إحدى

المرات ألقوا باللوم على مصر.
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وخلال رد شفهي استمر ثلاث ساعات على اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في
قطاع غزة، أدلى ممثلو “إسرائيل” القانونيون ببيان أثار غضبًا شعبيًا في جميع أنحاء مصر، مشيرين
ــا بالتســاوي نحــو إلى أن “الــدخول مــن مصر إلى غــزة يخضــع لســيطرة مصر”، وكــان الغضــب موجهً

التجويع الإسرائيلي المتعمد لغزة، والتواطؤ المصري.

إن هـذا البيـان، الـذي يشـير إلى معـبر رفـح الـذي يربـط سـيناء المصريـة بغـزة – المعـبر الحـدودي الوحيـد
الـــذي لا يخضـــع للســـيطرة العســـكرية الإسرائيليـــة الفعليـــة – تـــم الإدلاء بـــه إلى جـــانب العديـــد مـــن
التصريحـات الأخـرى لإنكـار مسـؤولية “إسرائيـل” عـن تجويـع سـكان غـزة البـالغ عـددهم . مليـون
نسمة، واتهم مصر بشكل مباشر بمنع المساعدات لغزة، أو كما قال العديد من المصريين على وسائل

التواصل الاجتماعي: “لقد وضعت إسرائيل مصر في واجهة المدفع”.

كتـوبر، خضعـت مصر يـر الـدفاع الإسرائيلي حصـارًا كـاملاً علـى غـزة في  تشريـن الأول/أ ومنـذ أعلـن وز
للضغوط الإسرائيلية لإبقاء معبر رفح مغلقًا، في حين خضعت جميع شحنات المساعدات “للتفتيش”
الإسرائيلي، وقد منع هذا فعليًا مصر من تنسيق المساعدات بشكل مباشر مع السلطات الفلسطينية

في غزة.

ويقـول الخـبراء إن عمليـة التفتيـش الإسرائيليـة علـى المساعـدات الدوليـة هـي جـوهر الأزمـة الإنسانيـة
المتصاعدة في غزة.

وقــالت لهيــب هيجــل، أحــد كبــار المحللين في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، لموقــع ميــدل إيســت آي:
“السـبب الـرئيسي هـو أن إجـراءات التفتيـش لا تـزال مرهقـة وأن العديـد مـن السـلع يتـم رفضهـا بنـاءً
ــة الــتي يمكــن إعــادة ــواد المعدني ــوع مــن الم ــزدوج”، ويشمــل هــذا “أي ن ــة اســتخدامها الم علــى إمكاني

استخدامها كمكونات للأسلحة”.

لكـن ثبـت أن ادعـاء “إسرائيـل” حظـر البضـائع ذات الاسـتخدام المـزدوج فقـط هـو مجـرد مهزلـة، فهـي
تحتفــظ بســيطرة كليــة علــى مــا يــدخل إلى غــزة ومــتى، ووصــفت ديبــورا هــارينجتون، وهــي طبيبــة
ــة عــادت مــؤخرًا مــن غــزة، في روايتهــا المروعة لشبكــة “سي إن إن” كيــف رفضــت الســلطات بريطاني

الإسرائيلية شاحنة تحمل حفاضات أطفال.

ومنذ بداية الحرب، طبقت “إسرائيل” نفس النظام الخانق على جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك
الغذاء والدواء والوقود والمياه الصالحة للشرب.

حرمان متعمد
وأعلنت قطر الأســـبوع المـــاضي أنهـــا توســـطت بنجـــاح في اتفـــاق بين حمـــاس و”إسرائيـــل” للســـماح
بشحنات الأدوية وغيرها من المساعدات إلى غزة، مقابل تسليم الأدوية إلى الرهائن الذين تحتجزهم
حماس، وهذا في حد ذاته دليل على أن إسرائيل تنخرط في إستراتيجية الحرمان المتعمد، مما يسمح
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للمساعدات بالوصول إلى المنطقة على أساس إستراتيجيتها وحساباتها الخاصة، إنها حالة كلاسيكية
لاستخدام الجوع والمرض كسلاح.

وأشــارت قطــر إلى أن هــذه المساعــدات ســتمر عــبر مصر، بينمــا نفــت الحكومــة المصريــة “نفيًــا قاطعًــا”
كيــدات إسرائيــل بــأن القــاهرة تلعــب أي دور في منــع دخــول المساعــدات الإنسانيــة إلى غــزة عــبر معــبر تأ

رفح.

لكـن رامـي شعـث، الناشـط الفلسـطيني المصري البـارز الـذي جُـردّ مـن جنسـيته المصريـة بعـد أن أمـضى
كـثر مـن عـامين في السـجن، يقـول إن مصر “متواطئـة بنسـبة  بالمائـة في هـذه الأزمـة”، ويصـفها أ
شعث بأنها استمرار لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه غزة منذ عام ، والتي أبقت

المنطقة بالكامل “تحت السيطرة الإسرائيلية”.

وقــال شعــث لموقــع ميــدل إيســت آي: “مصر وخضوعهــا يمكنّــان إسرائيــل، لأن رفــح هــي الحــدود
الوحيدة التي تسمح لـ”إسرائيل” بالقول إننا لا نحاصر غزة، لكن الحقيقة هي أن حدود مصر لا تزال

تحت السيطرة الإسرائيلية”.

ويدعم موقفه مقارنة رد فعل مصر اليوم بموقف القاهرة من الحرب بين “إسرائيل” وغزة في سنة
، قبل عام واحد من وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق

محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين، حدث تحول جذري في موقف مصر تجاه غزة.

فقد أرسل مرسي في تلك السنة رئيس وزرائه إلى غزة، واستدعى السفير المصري من تل أبيب، وسمح
لوفد من مئات المصريين بدخول غزة لإظهار التضامن مع السكان الفلسطينيين، في حين ظل معبر

رفح مفتوحًا أمام المساعدات والمسافرين.

وقد أثيرت أسئلة إضافية حول موقف مصر بعد أن قال الفريق القانوني الإسرائيلي لمحكمة العدل
الدولية هذا الشهر إن”غرفة عمليات مشتركة تضم إسرائيل ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة
تعمل يوميًا لحل الصعوبات اللوجستية في الوقت الفعلي”، وكان هذا مؤشرًا آخر على عدم رغبة

مصر، وليس عدم قدرتها، في مواجهة التجويع الإسرائيلي المتعمد للفلسطينيين في غزة.

التواطؤ المصري
في أول ظهـور مبـاشر لـه منـذ بدايـة الحـرب، تحـدث الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي عـن الكارثـة
الإنسانيـة في غـزة، ومـع ذلـك، لم تكـن تصريحـات السـيسي دفاعًـا عـن سـكان غـزة الذيـن يعـانون مـن
الجوع أو إدانة للحصار الإسرائيلي، بل كانت محاولة صارخة لإنكار أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية

مذهلة ناجمة عن سياساته على مدى العقد الماضي.

وقال السيسي: “أعطانا الله مثالاً حيا لأناس لا نعرف كيف يمكن أن ندخل لهم طعامًا.. منذ أربعة
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شهور”، واعتبر المصريون هذا التصريح بمثابة رسالة أخرى غير مباشرة تعطي المصريين إنذارًا نهائيًا: إما
أن تتحملوا حكمي وسياساتي الاقتصادية أو أن تتضوروا جوعًا مثل غزة.

ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن التحــول الــذي أجرتــه مصر في أقصى شرقهــا المتــاخم لغــزة علــى مــدى العقــد
المــاضي، مــع ســيطرة عســكرية وأمنيــة محكمــة، يجعلهــا قــادرة بشكــل كامــل علــى التنفيــذ والإشراف

الفعال على العمليات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

لقد سلط وصول زعماء العالم ورؤساء الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية إلى معبر رفح الضوء
ية، لكن نظام السيسي لم يُظهر سوى رغبة على حجم الأزمة في غزة والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فور
ضئيلة أو معدومة في اتخاذ أي إجراء مباشر لإنقاذ غزة، أو الضغط على “إسرائيل” لتغيير سياستها

المتمثلة في استخدام الجوع والمرض كسلاح.

وبحسب حسام الحملاوي، الباحث المصري والخبير في الشؤون السياسية والأمنية فإنه “لا شك أن
إسرائيل متورطة في التطهير العرقي للفلسطينيين”، وقال الحملاوي لموقع ميدل إيست آي إن العديد
ــار المســؤولين الحكــوميين والعســكريين الإسرائيليين أوضحــت أن مــن التصريحــات الصــادرة عــن كب

الهدف هو “جميع سكان غزة، وليس حماس فقط”.

وقــال الحملاوي إن حيلــة “إسرائيــل” في محكمــة العــدل الدوليــة كــانت “خطــوة مــاكرة لمحاولــة إلقــاء
كد أن النظام المصري متواطئ في منع المساعدات، مشيرا إلى أنه يفعل اللوم على طرف آخر”، لكنه أ
ذلك منذ سنوات، لكن الحروب الماضية أثبتت أيضاً أن مصر قادرة – عندما تريد ذلك – على تقديم

المساعدات دون “انتظار الضوء الأخضر من إسرائيل”.

وأضــاف الحملاوي: “[حجــة مصر] بأنهــم لا يســتطيعون ضمــان سلامــة قوافــل المساعــدات بمجــرد
دخولها غزة مجرد أمر مثير للسخرية”.

ومع مطالبة الحكم في لاهاي “إسرائيل” بتمكين الوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، لا تستطيع
مصر أن تتهرب من دورها في الحصار.
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